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    :لملخصا

الى أي مدى يمكن "  :صيغت على النحو التاليلقد كانت هذه الدراسة في عرضها محاولة منا لدراسة اشكالية مطروحة والتي 
وما قدمناه في هذا ، " الربط بين التأصيل الاكاديمي لنظرية التنمية ومقوماتها، وبين  امكانية الوصول بها الى اعلى درجات التطبيق؟

الجماعات الإقليمية، هذا إلى  العمل كان تجربة للخوض في حيثيات المالية المحلية، ومداخل الإدارة المحلية في الجزائر ممثلة في
جانب محاولة إبراز أركان وأواصر التنمية المحلية المستدامة على ضوء المقاييس العالمية خاصة ما تعلق بالبيئة والحفاظ على حظوظ 

تنحو هذا المنحى،  الأجيال المستقبلية في حقها في العيش الكريم، ولا يتأتى ذلك إلاّ بتحريك عجلة المشاريع والبرامج التنموية التي
ورصد  الموارد الطبيعية والمالية الكافية لهكذا مشاريع، دون هدر  للمصادر الطبيعية مع تركيز على الطاقات المتجددة، وحسن 

محلية إلاّ التسيير للتمويل المحلي تحصيلاً وإنفاقاً، ولقد رأينا في مسار بحثنا هذا أنه لا يتم الربط بين مختلف زوايا العملية التنموية ال
 . بتكييف الموارد البشرية الكفأة على النحو الذي يحقق الهدف المطلوب

و من خلال تطرقنا للموضوع  والمتعلق بالتنمية المحلية المستدامة، وجدنا أن هناك ارتباطا تأصيليا لمفهوم التنمية، منذ انحصار  
أدرج مراعاة الجانب البيئي في العملية التنموية كركن أساس إلى ، والذي 21كُنهها في مصطلح النمو إلى صدور بيان مؤتمر القرن 

  .الأجيال القادمةمستقبل جانب  البعد الاجتماعي و الاقتصادي، و قَرن استمرارية التنمية واستدامتها في  التفكير الجدي في 
  ية المستدامةالتنمية المحل  -النمو  –المالية المحلية   –التنمية المحلية : الكلمات المفتاحية

  
Abstract: 

This has been a study in its presentation an attempt to study the problematic  and that 
have been formulated as follows: "To what extent can the link between rooting for academic 
theory development and its components, and the possibility of bringing it to the top of the 
application degrees?", And what we have presented in this work was the experience to go into 
local financial merits, and the entrances of the local administration in Algeria represented in the 
regional groups, along with an attempt to highlight the corners and bonds of local sustainable 
development in the light of international standards, especially those related to the environment 
and preserve the chances of future generations in their right to a decent living by moving the 
wheel projects and development programs that tend this trend, and monitoring of its natural 
and financial resources for such projects, without waste of natural resources with a focus on 
renewable energies, and good governance for local funding, and we have seen in the course of 
our research that there is no link to the various local development process corners only by 
adapting human resources  to achieve the desired goal. 

And through analysing the topic linked to the local development sustainable, we found 
that there is an original link concept  of development, since the decline of what they were in 
term growth to the issuance of the statement of the 21st century conference, which took into 
account the environmental aspect in the development process, the basis of cornerstone along 
with the economic and social dimension, and link continuity and sustainability of development 
with serious thought to the future of the coming generations. 

  
  

  



  مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية  

 محصلة حتمية لكرونولوجيا التنمية في الفكر الاقتصادي التنمية المحلية المستدامة           

   الثالثالعدد 

110 

  :تمهيد
 ،النظرية للمدارس الاقتصادية و الاستراتيجيات ،مية بالخلفية العلمية الأكاديميةلطالما ارتبط تعريف التن

إلى  ، و ترمزط التنمية بالتصنيع، ففي كثير من الدول ترتبسات التخطيط للحكومات المتعاقبةوانطبع ذلك على سيا
الاجتماعية  المؤسسات والتوسع في  إقامة يات التمدنتحقيق الاستقلال في أخرى، بل هناك من يصفها بعمل

سيدفع  التداخل الذي يميز مفهوم التنمية هو الذي ، وهذاإلخ... ترنة بالحفاظ على البيئةوالسياسية ، و من يراها مق
لثقافية النواحي الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية وا بعدئذ إلى عمليه جين مفاهيمي للتنمية منسجم عبر مختلف

والمناسب  المعنى المرجو أن الاقتصار على البعد الاقتصادي في تعريف التنمية يظل قاصرا عن تقديم ذلك والبيئية،
   .معيبتغييرها في الاتجاه الذي يكرس الرفاه ات تحسين لشروط الحياة ، وبالمقابل، التنمية تركيز علىلها

ين ما هو نظري اكاديمي وبين الواقع الذي يزداد تأزما ومن هنا تبرز معضلة الربط ب :مشكلة الدراسة
أي مدى  إلى:بإسقاطه على الدول المتأخرة ، والسؤال الذي يمكن طرحه والسير على منوال الاجابة عليه هو 

يمكن الربط بين التأصيل الاكاديمي لنظرية التنمية  ومقوماا، وبين  امكانية الوصول ا الى اعلى درجات 
  التطبيق؟

تتعلق بعمليات هادفة و مستمرة في بعديها  ،مية في مختلف أشكالها وتصورااإن التن: اهمية الدراسة
و تنطوي في أبلغ صورها على إحداث نوع من  ،الزماني           و المكاني، و تراهن على التغيير الايجابي والمتجدد

إن تشخيص التنمية ؛ اهات الناس و تقاليدهم و ميولهم اتجتتوجه إليه ماديا و معنويا بتغيير التغيير في اتمع الذي
المحلية المستدامة في الجزائر باعتبارها أداة أساسية لتحقيق فرص الحياة الكريمة ، وخلق بدائل اقتصادية تؤسس 

، ماعي تصبو لتحقيقه جميع الحكوماتو هدف اجت ،على مدى الأجيال مطمح إنساني جادلرفاهية المواطن 
ر أن الجماعات المحلية تقدم خدمات أساسية وضرورية للمجتمع، ودف إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة وباعتبا

  .الية بشكل مستمر ومتزايد ومتجددبأكبر معدلات ممكنة، فإا بحاجة إلى الموارد الم
  :دف من خلال تناول هذا الموضوع الى:اهداف الدراسة

 فكر المدارس الاقتصادية؛ ابراز مفهوم التنمية المحلية في 
 ابراز روح الاستدامة والاستمرارية في التنمية المحلية؛ 
 رصد الموارد الطبيعية والمالية لتمويل التنمية المحلية؛ 
 مقاربة مدى نضج الفكر التنموي بالواقع المعاش او المنشود؛ 

  :فرضيات الدراسة         
 ا تحصيل للتنمية  -الحديثةخاصة منها -الفكرية الاقتصادية  تتفق المدارسفي تأصيلها للتنمية المحلية المستدامة على ا 
  ا مستدامة عليها ان تراعي في مصادرها من جهة واستهدافها للأجيال القادمة من جهةحتى توصف التنمية بأ

  .اخرى كل المتطلبات البيئية
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الاقتراب أكثر من  رقة البحثيةوضوع التنمية سنحاول في هذه الوالضوء على م و لكي نلقي مزيدا من
  :ة في تجسيدها من خلال المحلية المستدامة ودور الجماعات المحلي مفهوم التنمية

  التأصيل النظري للتنمية المحلية المستدامة؛ 
  ؛ مقومات التنمية المحلية المستدامة 

 التأصيل النظري للتنمية المحلية المستدامة: المبحث الأول
تنمية على الصعيدين العالمي و الإقليمي يلمس التطور المستمر و الواضح لمفهوم التنمية إن المتتبع لتاريخ ال

وصفاً و محتوى، وكان ذلك استجابة واقعية لطبيعة المشكلات التي تواجهها اتمعات، و انعكاساً حقيقياً 
  .1للخبرات الدولية التي تراكمت عبر الزمن في هذا اال

  تنمية الاقتصاديةمفاهيم حول ال: 1المطلب
فإنّ  -سيما المتخلفة منها -نظراً لأهمية التنمية، والسعي الحثيث لتحقيقها في واقع اتمعات الإنسانية

مفهوم التنمية أصبح عنواناً للكثير من السياسات والخطط والأعمال، على مختلف الأصعدة، كما أصبح هذا 
والذي يأخذ بمضامين جديدة من شأا أن تعيد النظر في ، المصطلح مثقلاً بالكثير من المعاني والتعميمات

  .الاهتمامات الإنمائية، مما طرح على الصعيد المؤسساتي والفكري مفهوماً لنموذج إنمائي جديد
  التنمية، المعنى و المحتوى :  الفرع الأول

ويعلّق في كل منبر، وراح  منذ اية الحرب العالمية الثانية أصبحت التنمية شعاراً يرفع في كل مناسبة  
صبغةً شمولية لجميع  اهمما أعط منطلقاته وغاياته العلماء والباحثون من مختلف فروع العلوم والمعرفة يخوضون في

  .ياة الحميادين 
تناولت العديد من المؤلفات مفهوم التنمية وأبعادها إلاّ أن الوصول إلى المعنى الدقيق لها : تعريف التنمية .1

لكافة المهتمين كان بمثابة  التحدي الأكبر للباحثين وصانعي السياسات، ما جعل البحث في الموضوع والمقبول 
يتصف بالاستمرارية و التجدد  ،وسنحاول أن نستعرض أهم المفاهيم المتعلقة بالتنمية بشيء من التدرج في 

  .مستوياا
   :حية اللفظية جاءت التنمية كالتاليومن النا ،2في معجم اللغة العربية المعاصرة :التنمية لغة1.1ً

   :نمَّى ينمي، نم، تنميةً، فهو منم، والمفعول منمى
 -نمّى العلاقات بين البلدين " طوره : نمَّى الأمر .أشبع وقُودها: نمَّى النار .نمَّى إنتاجه زاده وكثَّره ، رفع معدله •

  ." مواهبه/ نمَّى شركته  -نمية الإقليمية لمنطقة الخليج ، شجع الت - تنمية التعاون الدوليّ  
ف ختلاامن حيث المعنى اللغوي  والملاجظ." والتمارين البدنية تنمي الجسم" أنعشها وقَواها : نمَّى ذاكرته  •

، فالنمو يعرف بالزيادة صطلحينثلاً يقيم التفرقة بين المالمقصود بمفهوم التنمية عن النمو فمثلا في القاموس العربي م
النسبية الحقيقية في الناتج القومي في سنة معينة مقارنة بالسنة السابقة و يتحقق النمو بتضافر عوامل الإنتاج 
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 النمو أي انه فيها عنصر التعدد وأما تنمية الشيء فتعني وجود فعل يؤدي إلى ،3وتفاعلها في نطاق العملية الإنتاجية
مو يحتاج إلى إدارة قصيرة المدى منحصرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية و  معالجة المشاكل الناجمة ،فالن4الفعالية

عنها، و المحافظة  على المعدل المحقق و زيادته، والتنمية تحتاج إدارة طويلة المدى موجهة أساسا إلى تغيير  جذري 
  . 5للهياكل القائمة والوصول إلى حالة النمو

اتسم مفهوم التنمية بالمرونة و التمحور عبر جميع مراحل الفكر الإنساني، وازداد  :صطلاحاًالتنمية ا 2.1
بقضايا التخلف و ، بعد تزايد الاهتمام اضيتخصصاً بعد الحرب العالمية الثانية وبالذات خمسينات القرن الم

لمناهضة للعبودية في بقاع العالم، التنمية نتيجة لتعاظم حركات التحرر في البلاد المستعمرة ، وانتشار جمعيات ا
  التبعية –التخلف  –الفقر : وتركّز الاهتمام في كيفية مواجهة المشاكل الأساسية 

كسياسة " ،اللذان يعتبران التنمية (Meir & Baldwin)"  بالدوينومائير "يمكننا أن نسوق تعريف 
زداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي، بأا عملية ي

خلال فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكثر من معدل نمو السكان، فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي 
  6"سيرتفع

الذي يؤكد على أن التنمية هي عبارة عن ) KindleBergerكندلبرجر (و يمكن إدراج مفهوم 
ناتج القومي في فترة معينة مع ضرورة توفر تغيرات تكنولوجية وفنية وتنظيمه في الزيادة التي تطرأ على ال"

  7".المؤسسات الفنية القائمة أو التي ينتظر إنشاؤها
عملية تحول من أوضاع اقتصادية "أما الدكتور محمد زكي شافعي فيتصور التنمية الاقتصادية في 

  8."ضاع أخرى مستهدفة وأفضل منها قبل حدوث التنميةواجتماعية قائمة وموروثة وغير مرغوب فيها، إلى أو
من خلال التعاريف السابقة يكن استنتاج التدرج المفاهيمي لمعنى التنمية ،فمن نظرة تقليدية ترى أن 

لذلك كان توجه  - 9المقياس الاقتصادي البديل و الشائع للتنمية كان استعمال معدلات نمو الدخل الفردي
أهم من معدلات النمو السكاني، إلى نظرة حديثة تؤكد أا  وزيادة دورية في الدخل القوميالاقتصاد نحو توليد 

عملية تغيير في هيكل الإنتاج وهيكل الاستخدام و تتضمن تسارعا في النمو الاقتصادي وتقليلاً في التفاوت في 
ية صافية فحسب بل تتضمن، و بوجه عام فان التنمية ليست ظاهرة اقتصاد، 10توزيع الدخل والقضاء على الفقر

أكثر من جانب، وتفهم من أكثر من بعد، فضلا عن أا نموذج يبلور التغيرات الجذرية في الهياكل المؤسسية 
  .والمعتقدات والاجتماعية والتوجهات العامة للعادات

  تطور مفهوم التنمية  عبر الفكر الاقتصادي: لفرع الثانيا
 عن مر ا مفهوم التنمية الاقتصادية والتعرف ولو بصورة موجزة تىلسنحاول تتبع تلك الاتجاهات ا

  .بدقة ومن منظور شامل عملية التنمية حتى ندرك التطور في المفهوم كما جرى عبر الفكر الاقتصادي
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  المفكرون التـجاريـون .1
ظهور شهدت الفترة الممتدة بين القرنين الخامس عشر إلى السابع عشر على صعيد الفكر الاقتصادي، 

المعادن -،يعتقد التجاريون أن أساس الثروة يتمثل في تحصيل الموارد الاقتصادية المتوفرة"الميركانتيلية"الأفكار 
،لذلك يمكن القول بأن مفهوم التنمية عند هم تتمثل في نظرم إلى خلق فائـض في الإنتاج من خلال -النفيسة

النفيس ، ويمكن ربط ذلك بمجموعة من السياسات والإجراءات  التركيز على التداول الذي يحقق الوفرة في المعدن
  :11من أهمها
  .المشتغلة بالتصدير نشطـةالتنمية بتشجيعها للأ سياستها التجارية في تحقيق تـدخل الدولة من خلال-أ

 يعتقد التجاريون أن نمو الإنتاج يتوقف على القوة العاملة في الدولة، ومن هنا فنمو السكان يعتبر - ب
  .عامل مساعد للنمو ومصدر قوة للاقتصاد

  المفكرون الطبيـعـيون  2
لقد كانت المسألة الأساسية التي طرحها الطبيعيون فيما يتعلق بالبنيان الاقتصادي، تتمثل في كيفية زيادة  

ى عندهم تقوم عل شكاليةالإكننا القول بان ويم-الزراعة–انطلاقاً من مفهومهم للمصدر الأمالدخل الوطني 
  :12فكرتين

أ ـ فكرة الناتج الصافي أو الفائض في كميات الإنتاج عن تلك التي تكون قد استخدمت في عملية الإنتاج، فقد 
قام تحليلهم على أساس أن ذلك هو قوام الثروة ومنبع الرفاهية الاقتصادية، ولذلك بحثوا في الشروط والأوضاع 

  .التي تحقق أقصى ناتج صافي ممكن
ة عملية الإنتاج التي يتم من خلالها إعادة إنتاج الفائض، بحيث يمكن استمرارية العملية لفترات ب ـ فكرة دوري

  .متوالية
  الاقتصاديون التـقلـيديـون 3

مؤلّف  جاءو،على المدى البعيد وآليات عملية النمو البحث عن أسباب نمو الدخل الى نولتقليديا هدف 
تعبير عن الاهتمام بمشكلة التنمية " في طبيعة وأسباب ثراء الأمم دراسة"المعنون ) Adam Smith(آدم سميث

الاقتصادية، إذ أنه يبحث في التعرف على أسباب تحقيق النمو الاقتصادي والعوامل التي تعوقه، وأوضح ريكاردو 
معدلات أن الرأسماليون الذين يوجهون عملية التنمية عن طريق الادخار من أرباحهم، يقومون بذلك طالما زادت 

  .13وتحدث حالة اللا نمو ،تقترب من الصفر تسود حالة الركودالربح حدودا معينة، وعندما تنعدم الأرباح ،أو 
  المدرسة التقليديـة الجـديدة ومفهوم التنمية 4

تقر هذه المدرسة أن النمو الاقتصادي يتحقق من خلال نمو عناصر الإنتاج متمثلة في العمل ورأس المال 
ا ،كما أن السوق الحر قادر على توجيه هذه العناصر لاستخداماا المثلى دون تدخل من قبل الحكومة والتكنولوجي
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،وأن التنمية تأخذ مكاا في خطوات بسيطة مستمرة ومترابطة في غالب الأحيان، و المنافسة الحرة بصفة عامة 
  .ـهي السياسة الأكثر كفاءة لدعم عملية التنمية 

ؤية التقليديين الجدد في مجال التراكم والنمو والتغيير التكنولوجي هو الاقتصادي ولعل أفضل من صاغ ر
مساهمة في "تحت عنوان  1956في نموذجه الذي نشره سنة "  R.Sollowسولو روبرت "الأمريكي الشهير 

ير من ، وهو النموذج الذي أصبح لدى الكثيرين مفتاحا لفهم عمليات النمو في كث" نظرية النمو الاقتصادي
وفي عملية النمو الاقتصادي يراهن التقليديون الجدد على أهمية تراكم رأس المال  ،14الاقتصاديات الصناعية المتقدمة

والمقصود هنا، أن هذه الكثافة لرأس المال تتحقق عندما يتزايد رأس المال بمعدل أكبر من معدل . لتحقيق النمو
  .ارتفاع إنتاجية العامل بشكل واضحزيادة عنصر العمل، و تؤدي تلك الزيادة إلى 

 المـفـهـوم الكـينـزي للتنمية 5
لقد شكل التحليل الكيتري رسماً لطريق التدخل للدولة في توجيه النشاط الاقتصادي، دون أن يقوم       

ظر إليه من دم الأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي؛ وأن مفهوم التنمية الاقتصادية عنده يمكن الن
إذ أن نظرية الاستخدام تحلل الكيفية التي يؤدي ا ارتفاع الاستثمار أو الاستهلاك .خلال حالة الاستخدام الكامل

أو أي جزء آخر من مكونات الإنفاق إلى مستوى الناتج الوطني وذلك من خلال تشغيل الطاقة الإنتاجية المتاحة 
ه لتحريك الطلب الاستثماري والطلب الاستهلاكيي، ودون ريب بدرجة أعل من خلال الإنفاق الحكومي الموج
  .فإن حدوث هذه التطورات تعد تجسيدا للتنمية

  المفكرون الكينـزيـون الجـدد  6
 و دومار  Harroudتجسدت أراء هذا الجيل في نماذج النمو الداخلي ، ومن اهم روادها هارود   

Doumar ز على جانبي الاستثمار و الادخار كضرورة حيوية لأي الذين حاولا من خلال نموذجهما التركي
                  g= ΔY/Y=S/K:15اقتصاد ،و قد صاغا نتيجة بحثهما في شكل العلاقة الرياضية التالية

  معدل النمو الاقتصادي:  g    :Δy /yمعامل رأس المال         : Kمعدل الادخار القومي          : S:   حيث
  ك علاقة طردية بين معدل النمو والادخارهنا     -:اذا 

  هناك علاقة عكسية بين معدل النمو ومعامل رأس المال -
 .، وبالتاي الاستثمار لزيادة سرعة النمولية التنمية يتطلب زيادة الادخارنموذج يبين إن تحقق عمالوعليه فان 

عليه نظريات التنمية  لا شك وأن هذه المراحل في تطور مفهوم التنمية كانت الأساس الذي أقيمت
الاقتصادية خلال المنتصف الثاني من القرن الماضي ،والتي ألهمت أفكار الباحثين في الدراسات الاقتصادية، فقد بدأ 
يتبلور مفهوم التنمية عقب استقلال مجموعة كبيرة من الدول المتخلفة خلال عقدي الخمسينات والستينات من 

يلزم لتغيير واقعها الاقتصادي والاجتماعي، مما أفرز على الصعيد الفكري  خلال مشروع حكوماا في اتخاذ ما
  :مجموعة تصورات لمفهوم التنمية يمكننا تصنيفها ضمن ثلاث فئات
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  التصورات الفكرية للتنمية:   )01(الشكل رقم  

لاقتصادية العالمية، أطروحة دكتوراه دولة في رابح حمدي باشا، أزمة التنمية والتخطيط في ظل التحولات ا: من إعداد الباحث انطلاقاً من
  . 17، ص 2007العلوم الاقتصادية، غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادية ، الجزائر، 

  الإطار المفاهيمي للتنمية المستدامة: 2المطلب 
ي إلى خلُصنا فيما سبق أن أصل التنمية ناتج عمل الإنسان على تحويل عناصر مكونة للبيئة إلى ثروات ، أ

سلع و خدمات تقابل حاجات الإنسان ، هذا التحويل يعتمد على الجهد الإنساني و ما يوظفه من معارف علمية 
و ما يستعين به من أدوات و وسائل تقنية، فالتنمية ذا المعنى هي تغيير في البيئة يهدد توازا الفطري ، و يصل ،

بيئية على الاحتمال ، و قدرا على استعادة التوازن و سد إلى درجة الإضرار ا إذا تجاوز قدرة الفطرة ال
  .التصدعات مستقبلاً، و من هنا ظهرت أهمية التنمية المستدامة 

  مدخل لمفهوم التنمية المستدامة: الفرع الأول
 منذ  أن اعتمد استعمال مصطلح التنمية المستدامة على يد اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، تم  

الاضطلاع بجهد كبير لتحديد مفهومها على مختلف المستويات دوليا ومحليا، وسنحاول في هذا الفرع الإلمام 
  . بجوانب مختلفة للمفردة 

في النصف الأخير من القرن العشرين، ظهرت أربعة محاور رئيسية شغلت بال : تاريخية لتدرج المصطلح رؤية .1
حيث كانت التنمية والنمو الاقتصادي ركيزة الفكر الاقتصادي في ،16البيئةالسلام والحرية والتنمية و :شعوب العالم

هذه الفترة بسبب ديناميكية نمو الصناعة، وانتشار التكنولوجيا، والعولمة التي كان لها تأثير كبير على النمو 
ت من اجل تأصيل هذه فانبثق.17الاقتصادي الحالي للدول، مما أدى إلى تغيير كبير في هيكل السوق والتجارة العالمية

ستوكهولم في جويلية المفاهيم والتمهيد لتحقيقها عدة مؤتمرات عالمية ولجان على أعلى مستوى ،كان أهمها مؤتمر 
وقد مثل مؤتمر ستوكهولم أول محاولة من جانب اتمع الدولي لمعالجة العلاقات ما . المعني بالبيئة البشرية 1972

وبدأ . النتائج الهامة للمؤتمر ما تم فيما بعد من إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة  وكان من بيئة والتنمية،بين ال
البحث عن مفهوم جديد للتنمية أكثر تنوعا يتعلق بحدود قاعدة الموارد الطبيعية وتقوم الاعتبارات البيئية فيه بدور 

  18مركزي
ركزا على إدراج البيئة في التخطيط )  82ماي (إن كان مؤتمر ستوكهولم و الدورة الاستثنائية بنيروبي 

وقد . معظم البلدان النامية كانت تشهد تدميرا بيئيا بسرعة وحجم لم ير لهما مثيل من قبل فإن، الاقتصادي العالمي

 التصنیع  أساسا : الفئة الثانیة التأثیر على المؤشرات المختلفة: الفئة الثالثة

  التنمیة       

 تصوّر مفھوماً للتنمیة استناداً إلى التجربة التاریخیة: الفئة الأولى
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عانت الكثير من البلدان حديثة التصنيع من تدهور هائل في بيئتها لذلك طلبت الجمعية العامة، في قراراها 
، من اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية أن تقترح 1983ديسمبر /كانون الأول 19المؤرخ  38/161

، وظهر مفهوم التنمية  19وما بعده 2000استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لإنجاز التنمية المستدامة بحلول عام 
عن اللجنة العالمية  1987م الذي صدر عا" مستقبلنا المشترك"المستدامة لأول مرة وتمت صياغته من خلال تقرير 

انه قد سبق تعبير وتجدر الإشارة إلى  20- وزيرة سابقة للنرويج –للتنمية والبيئة التي ترأستها السيدة بورتلاند 
  :التنمية المستدامة تعبيرات أخرى لم تلق قبولاً مثل

  .التي تعنى بالمعايير الإيكولوجية والتوازن البيئي: التنمية الإيكولوجية -أ
  .التي تعنى بنمو جميع قطاعات الاقتصاد واتمع نمواً متوازناً):  الشاملة(التنمية العضوية   ب

واعتقد  الاقتصاديون أن   -واختلف العلماء في تفسير معالم التنمية وأبعادها الاقتصادية وتوافقها مع البيئة   
ولم  - البدائل مثل اللدائن محل بعض المعادن التكنولوجيا  ستكون قادرة على حل مشاكل ندرة الموارد بابتكار 

وفي ، 21يفطنوا إلى خطر مشكلة التلوث مثلاً وأثارها على استمرار التنمية في البلاد المتقدمة والنامية على السواء
سنة بالضبط من مؤتمر ستوكهولم، اجتمع قادة العالم في ريو دي جانيرو في مؤتمر  20، أي بعد 1992جويلية 
ولقد كان المؤتمر نقطة تحول هامة في إعادة توجيه السياسات  -قمة الأرض -حدة المعني بالبيئة والتنميةالأمم المت

وفيما بعد اعتمدت الجمعية العامة . الوطنية والدولية صوب إدماج الأبعاد البيئية في الأهداف الاقتصادية والإنمائية
ية دولية جديدة تشمل إنشاء اللجنة المعنية ترتيبات مؤسس 1992ديسمبر  22المؤرخ  47/191في القرار 

، اضطلعت الجمعية العامة في دورا الاستثنائية التاسعة عشرة باستعراض 1997بالتنمية المستدامة ،وفي عام 
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ، ثم تلاه 22السنوات الخمسة لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية

هو فرصة  20+ ،وريو  2012، الذي عقد في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، في جويلية 20+ المعروف باسم ريو 
للابتعاد عن سير الأمور كالمعتاد ولاتخاذ إجراءات لإاء الفقر، والتصدي للتدمير البيئي، وبناء جسر إلى المستقبل، 

اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء )أ(: اوركزت المناقشات الرسمية فيه على موضوعين رئيسيين هم
الشكل الموالي يوضح كرونولوجيا تبلور مفهوم التنمية ،...الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة )ب(؛ و على الفقر

وفيها ) 1982-1950:(نلاحظ أن اهتمام البشرية بموضوع البيئة مر عبر مرحلتين المستدامة عالمياً ، حيث 
وفيها أقرت المؤتمرات على ) إلى يومنا-1989(تبلورت أفكار التنمية المستدامة انطلاقاً من ديدات ايار البيئة ،

  . رورات الإنسانضرورة تطبيق نتائج الدراسات البيئية خاصة منها ما تعلق بالمناخ و الأرض  و ض
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  كرونولوجيا تبلور مفهوم التنمية المستدامة:   )02(الشكل رقم 

  :التنمية الصناعية المتواصلة بيئياً .2
رغم أن الصناعة كانت وراء معظم مشاكل البيئة فلا يمكن الاستغناء عنها بل تطويرها لتتوافق مع البيئة  

الذي  1991العالمية الكبرى في مؤتمر الغرف التجارية في روتردام سنة  وقد شاركت الشركات الصناعية. النظيفة
صدر عنه التزام أخلاقي لهذه الشركات بمراعاة البعد البيئي في الصناعة كخطوة هامة نحو تصحيح مسار الصناعة 

ومن اجل كما خصصت بعض الشركات جوائز ضخمة لمن يساهم في تحسين البيئة ،.والتكفير عن سيئاا الماضية 
 :23صناعة نظيفة تقدم الأمم المتحدة الخطوات التالية

 .م2020م والصناعة متواصلة بيئياً عام 2000تحديد أهداف شاملة رسمياً لجعل الإنتاج نظيفاً عام - 1
 .تشجيع الإنتاج النظيف والصناعة المتواصلة بيئياً من خلال آليات السوق والمعاملة الضرائبية ازية- 2
 .الشركات العالمية بنفس المعايير خارج وداخل أوطاا  إلزام- 3
 .التوعية بخسائر التلوث المباشرة والغير مباشرة - 4
 .إدخال مفاهيم البيئة الآمنة للفرد واتمع في كافة مراحل التعليم بدءا من الحضانة إلى الجامعة - 5
 علام والثقافة للجميعإشراك اتمعات في آلية التنمية المستدامة بجهود وسائل الإ- 7

 إنشاء نادي روما: 1968
تقریر نادي روما حول حدود : 1972

 النمو

قمة الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة : 1972
 )ستوكھولم(

مم المتحدة للبیئة عن حالة البیئة تقریر برنامج الأ: 1982
 العالمیة

من طرف اللجنة " مستقبلنا المشترك"تقریر : 1987
 العالمیة للبیئة والتنمیة 

 مؤتمر قمة الأرض بریو دي جانییرو: 1992

 بروتوكول كیوتو: 1997
 مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمیة المستدامة : 2002

عودة بروتوكول كیوتو : 2005
 اجھة  للو

 مؤتمر بالي: 2007

قمة المناخ : 2010
 )ھاغن) كوبنھاغن(

(UICN)1950:  نشر أول تقریر حول حالة
 البیئة العالمیة

نقطة 
 التحول

انتشار الاھتمام، وإلزامیة 
 التطبیق، وتطور الفكر

بدایة الاھتمام بالمسائل البیئیة 
وتبلور الفكر المفاھیمي 

 للتنمیة المستدامة

 ،الاستدامةي ساري نصر الدین، عبیدات یاسین،  السیاق التاریخي لتطور مفھوم التنمیة من النمو إل: المصدر
،  2011یوم دراسي حول واقع التنمیة المحلیة والتنمیة المستدامة في الجزائر مع الإشارة لحالة ولایة خنشلة ،

 .03ص
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  التنمية المستدامة: الفرع الثاني 
من اجل الوقوف على مفهوم التنمية المحلية المستدامة وجب المرور على جوانب ومؤشرات وإجلاء 

  .الغموض عن التنمية المستدامة أولا لذا سنستعرض في هذا الجزء كل ما يتعلق ا
  تعريف التنمية المستدامة .1

ستدامة من التزاحم الشديد في التعريفات والمعاني، فأصبحت المشكلة ليست غياب عانت التنمية الم
  24وهناك صنفين من التعاريف.التي ضمنت عناصر و شروط هذه التنمية ريف وإنما تعدد وتنوع التعريفاتالتع

قرب للشعارات تمثل تعاريف مختصرة سميت بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وهذه تعاريف أ :الصنف الأول
  : وتفتقد للعمق العلمي والعملي والتحليلي منها

  .التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة -
 .التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار -

 :، وسنورد منها ما يليتمثل تعاريف أكثر شمولاً : الصنف الثاني 
التنمية المستدامة توضع في الحسبان عند اتخاذ قرار التنمية ، الأبعاد الاجتماعية إن " حسب تقرير بروتلاند 

أن مفهوم التنمية المستدامة يدور )Paul Chatterton & Sophie Style(يرى 25"و البنية الاقتصادية 
، والمشاركة حول الاستهلاك الأخلاقي، وظروف العمل الجيدة، والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، والمساواة

عملية التنمية الاقتصادية التي تلبي أماني و " ،كما تعرف التنمية المستدامة على أا26اتمعية والاستبعاد الاجتماعي
،وهذا يوافق تعريف اللجنة 27"حاجات الحاضر دون تعريض قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجام للخطر

مدير حماية البيئة )   W .Ruckels  H(عرفها وليم رولكز هاوس،و ي 1989العالمية للبيئة والتنمية لسنة 
تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة ، وذلك من منطلق " الأمريكية على أا

اريف وغيرها تراعي هذه التعو 28أن التنمية الاقتصادية و المحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة و ليست متناقضة
  :ما يلي 
 لا يمكن أبداً وبأي حال تجاهل الأجيال القادمة؛ 
 تربط النمو الاقتصادي بالقدرات البيئية بالشكل الملائم و المناسب؛ 
 تحدد أبعاد التنمية في المستوى الاقتصادي، الاجتماعي و البيئي؛ 
 ستديمة نسبياً؛التوزيع العقلاني للموارد الطبيعية حاضراً و مستقبلاً بما يجعلها م 
  واهم ما يمكن أن نستشفه منها هو قيمة الإنسان، ومكانة التكنولوجيا ، وضرورة العدالة. 

من خلال ما سبق من توطئات يمكن أن نجمل التعاريف السابقة في مفهوم واسع وهو أن  التنمية المستدامة تعبير 
و التواصل ،و التي تنهض بالأرض ومواردها و ذلك عن التنمية التي تتصف بالاستقرار ، وتمتلك عوامل الاستمرار 

،وترقى بالإنسان إلى أسمى الصفات )تلبية حاجات الأجيال اللاحقة( ، و الزماني )البيئة ( بالنظر إلى البعد المكاني
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اسلوب عمل التنمیة 
 وتنفیذھا

 استخدام اسلوب النظم عند إعداد الخطط
ضمان : systems approcheوتنفیذھا 

تحقیق توازن النظم الفرعیة بمختلف انواعھا 
 واحجامھا من اجل ضمان توازن البیئة 

اتباع اللامركزیة أي : مشاركة الشعبیة 
الى القمة اعتماد اسلوب التنمیة من القاعدة 

دور الحكومات والمجالس المحلیة في " 
 "الحفاظ على البیئة 

ة للأجيال   المستقبليالحفاظ على المصالح( ، وعمودياً ) محاربة الفقر عالمياً وحالياً( أفقياً : الأخلاقية على مستويين
  :وضيح أكثر نقترح الشكل التالي وللت،)القادمة 

  المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة:     )03(شكل رقم  

بقة الشريف،التنمية المستدامة والتحديات المطروحة أمام المؤسسات الاقتصادية مع الإشارة للوضع الراهن للجزائر،مداخلة العايب عبد الرحمان،:المصدر 
، 2008افريل  8-7أيام جامعة فرحات عباس،سطيف،تاحة،في الملتقى الدولي الموسوم بـ التنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد الم مقدمة

  .5ص 
 أساليب التنمية المستدامة -1

في إن الإيديولوجية التي تقوم عليها التنمية المستدامة تكمن في العلاقة التكاملية بين النمو و الرشادة  
 :استغلال الموارد بأنواعها، أي ذلك التنسيق الفعال الذي يضمن حماية البيئة و الموارد دون استترافها 

  أسلوبا تحقيق التنمية المستدامة:   )04(الشكل رقم   

  .132، ص 2010، الأردن،من إعداد الباحث انطلاقاً من علي صالح ، مال حلاوة ،مدخل إلى علم التنمية، دار الشروق للنشر، عمان: المصدر  

  أبعاد التنمية المستدامة ومدى تكاملها -2
 ،29تعد للتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد مترابطة و متداخلة في إطار تفاعل يتسم بالضبط و الترشيد للموارد 

  :داعبلاا هذه حضوي لياولما لكشلاو
  
  
  
  
  
  

  

 الطبیعة

  

 الاقتصاد المجتمع

 مستدیم                                                    عادل                                
  

  قابل للعیش                                          
قابل للعیش                                                  

 
                                                            مھیأ
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 :البعد الاقتصادي
o                                                         النمو
o المساواة 
o                                                                          الكفاءة

 :البعد الایكولوجي
o نظم الایكولوجیةال  
o الطاقة 
o التنوع البیولوجي 
o القضایا البیئیة 

 :البعد الاجتماعي
o  المشاركة

  الاجتكاعیة
o الجراك الاجتماعي 
o الھویة الثقافیة 
o التطویر المؤسسي 
o  

  تداخل أبعاد التنمية المستديمة وعلاقتها بأنواع رأس المال: )05(الشكل رقم 
  

                                                   
  
  
  
  
  

                                                              
                                                           

      
                                                                               

  .44-42من إعداد الباحث انطلاقاً من عثمان محمد غنيم، ماجد ابو زنط، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
يط لتنمية مستدامة والتي تنطوي بأبعادها الشكل السابق يظهر النظرة العقلانية للترابط بين أبعاد التخط

الثلاثة على إجراء تغييرات رئيسية وضرورية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للإنسان ، من اجل ذلك يحال 
ادي و الاجتماعي و البيئي و التي تؤثر ام الاقتصالأمر إلى الهيئات الرسمية والمحلية لتطوير إدارة متكاملة تحيط بالنظ

البعض بشكل مستمر ، ولكي تقوم هذه التنمية على قاعدة صلبة يجب أن تستند أبعادها على واقع مخزون  ببعضها
رأس المال الذي يديمها ،و رأس المال هنا هو الرصيد الذي يعكس قيمة الركيزة التي تعتمد عليها التنمية المستدامة 

  .،ويضمن إلى حد ما تواصلها وتحيينها 
ن هناك من يضيف  التكنولوجيا بعدا رابعاً باعتبارها اال الذي يسمح بالربط بين وتجدر الإشارة إلى أ

الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بالشكل الذي يزيد في النمو الاقتصادي في ظل الحفاظ على البيئة، والرضا 
لإدارة المحلية أو ما يطلق عليه الاجتماعي، و آخرون يراهنون على أن البعد الرابع هو البعد المؤسسي المتمثل في ا

ترسم و تطبق السياسات الدولة التنموية التي  اب هذه الرؤيا أن بواسطتهاجهة اتخاذ القرار ، حيث يرى أصح
  . 30تتوقف نجاعتها على مدى نجاح مؤسساا و إداراا في أداء وظائفها

  
  
  
  
  

رأس مال   
طبیعي                                                                                               

 رأس مال نقدي
رأس مال 

  إنتاجي

 رأس مال نقدي
رأس مال 

  إنتاجي

 تنمیة مستدامة
التطویر 

  المؤسسي

 رأس مال اجتماعي
  رأس مال بشري
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 تداخلات أبعاد التنمية المستدامة:  )06(الشكل رقم  

                                             
  

للسياسات الزراعية، في إطار مشروع منظمة  دوناتو  رومانو ، الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة ، سلسلة لمواد تدريبية قام ا المركز الوطني: المصدر 
  . 45، ص 2003التغذية و الزراعة للأمم المتحدة لصالح موظفي وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي لسوريا، دمشق،

الشكل يوضح أن الأبعاد السالفة الذكر تشكل نظاما حياتياً مترابطاً و متداخلاً ، فالعملية الإنتاجية التي 
ا ا ا يقومطَاءات البيئة ، التي توفر الوسط الملائم لعملية التحول هذه ،فضلاً عن أا من علادختمع تستمد م

تفرز عنها اختلالات  –وإن كانت توفر المادة الاستهلاكية  -تزودها بالطاقة ،غير أن مخرجات العملية الإنتاجية  
  تنمية المستدامة لمحاربته،لهذا الوسط البيئي وتحكم على زواله ،وهذا ما تسعى ال

  الخصائص الرئيسية للتنمية المستدامة  -3
 :31أكد كل من بويس و دونلاب أن خصائص التنمية المستدامة تتحدد في

  حيث يتم التركيز على الإنتاج المحلي من خلال لامركزية التحكم في الموارد:اللامركزية            - أ
 ة الملائمة للبيئة المحليةالاعتماد على التقنيات المحلي :الاستقلالية  -  ب
 التأكيد على التواصل على المدى البعيد من خلال التعاون بين الأفراد محلياً: الجماعية  -  ت
 وهنا يطغى مفهوم محوري مؤداه إن الإنسان جزء من الطبيعة  :الانسجام مع الطبيعة  -  ث
 ملائماً للواقع المحلي وة تضمن إنتاجا متنوعاً و ذلك بخلق دورات زراعي :التنوع الإحيائي            - ج
 "الأجيال –البيئة  –الحاجات  -الاستخدام" تم التنمية المستدامة بالمفارقة الرباعية  :الاتزان           - ح
التشاور و معلومات ، نماط من القرار ، وتتضمن الممارساتوفيها تجسيد لأ:الحكم الراشد            - خ

 32ية الاجتماعيةشفافة بشأن القضايا البيئية ،و يبرز المسؤول

       ةئیبلا
    ةقاط                                                                                                                         
  ءاوھ                                                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  

   ءام                                                                                                                        
  

   ماخ داوم                                                                                                                     

  ةرارح
  ةئیبلا ثولت
  
  
  
  
  
  
  
  ءاملا ثولت
 ةبلص لتك

 تلاخدم تاجرخملا داصتقلاا

 )الإنتاج( تاكرشلا

 )كلاھتسلاا( رسلأا
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إن المدقق في هذه الخصائص يلمس و بوضوح أن التنمية المستدامة تجعل الأرضية الإقليمية المحلية  قاعدة 
 .لها، وتتخذ من مبدأ اللامركزية منهجاً وسياسة لتحقيق أهدافها 

  خصائص التنمية المستدامة:   )07(الشكل رقم 
  الاستقلالية                                                                      اللامركزية                         

 الجماعية                                      التنمية المستدامة                          الانسجام مع الطبيعة     

 الاتزان                                                      التنوع الإحيائي                                      
  

  .70-69من إعداد الباحث انطلاقا من عبوش سعيد ،مرجع سبق ذكره، ص ص : المصدر  

  مدخل إلى التنمية المحلية المستدامة: المطلب الثالث
النامية على حد سواء ، نظراً لما تستأثر عملية التنمية المحلية باهتمام خاص من قبل جميع الدول المتقدمة و

و مراعاة لمطالبهم  33يترتب عليها من وض باتمعات المحلية ، ورفع لمستوى الدخول و المعيشة للمواطنين
الاجتماعية ، والسعي لتحقيق المصلحة العامة ، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة بين جميع الجهات المحلية الفاعلة ، 

،ومن جانب 34ة المتبادلة و الشفافية ، وذلك بتعزيز شرعية السلطة المحلية من قبل السلطة المركزيةفي إطار من الثق
يشكل قطاع التنمية المحلية  كما هو معلوم نقطة تلاق محورية تجمع السياسات القطاعية في سياق نظرة أخر ،

 النجاعة الاقتصادية، والعدالة شمولية دف الحد من التفاوت الجهوي، كما تعتبر أمثل طريقة للتوفيق بين
  .التنمية المستدامةسياق الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة و هذا ما يجعلها ضمن 

  تعريف التنمية المحلية: الفرع الأول
–التنمية المكانيةعلى شاكلة لها معاني كثيرة ،و أوصاف عدة  "التنمية المحلية"نلاحظ أولاً أن مفهوم

إلى ارتباط المصطلح بالإقليمية المحددة  -من خلال هذه التعابير الأولية-ويوحي هذا  ،35ذاتيتطوير  -قاعدةالتطوير
لقدرة التمويل المحلي، و في خضم الزخم الحاصل على مستوى الفكر  التنموي الذي شهده العالم ظهر مصطلح 

اتمعات المحلية باعتبارها الوسيلة  التنمية المحلية، خاصة بعد النصف الثاني من القرن الماضي حيث زاد التركيز على
  .المثلى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة 

العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال :" من هذا المدخل يمكن تعريف التنمية المحلية على أا  
ات المحلية اقتصادياً و بين الجهود الشعبية و الجهود الحكومية للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية، و الوحد

  36" اجتماعياً و ثقافياً و حضارياً من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات 
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لي أننا نستطيع أن نتحدث ، يبدو في الواقعأا :"من جامعة مونبليي ) Suzanne Savey(وجاء في مقال لـ
ومع ذلك، فإن عملية الانتعاش في الفضاء المحليه  .تجعن التنمية فقط عندما يكون هنا كإنتاج للقيمة وليس فقط المن

  .37"للمجتمع الإقليمي ية المحلية هي ببساطة قيمةالتنمإذا كان الفضاء منتج اجتماعي فإن  .و الذي يحرك التنمية

عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة حلية تعبر عن احتياجات الوحدة " وتعرف كذلك على النحو 
، من خلال القيادات المحلية القادرة على استغلال الموارد المحلية ، و إقناع ) ريفية أو حضرية أو صحراوية (  المحلية

المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية ، والاستفادة من الدعم المادي و المعنوي الحكومي ،وصولاً إلى رفع مستوى 
  .38"في الدولة  معيشة المواطن المحلي، ودمج جميع لوحدات المحلية

حركة التغيير التلقائي الذري  المستمر و المخطط في بناء وقيام مركب للأنشطة " وهناك من يعرفها بأا 
التنموية الشاملة و المتوازنة حكومياً وأهلياً، والذي يتمثل في المشاركة الشعبية والاستفادة من الموارد الطبيعية و 

  .39"للمردودات التنموية المتزايدة من الرخاء الاقتصادي البشرية لتحقيق العدالة التوزيعية

  :يتراء لنا أن المقومات الأساسية للتنمية المحلية تنحصر في - و غيرها-من خلال جملة التعاريف السابقة 
 ا عملية تغيير مخططة من قبل سلطات محلية؛أ  
 ا مبنية على المشاركة الشعبية المحلية؛أ 
 دف لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ؛ 
  تمع  –البيئة ( تربط بين الأبعاد الثلاثة؛)الاقتصاد  –ا 
 و في الأخير، هي جانب مهم و لبنة أساسية من عموم التنمية؛ 

التنمية المحلية هي عملية تغيير للأحسن :" ومن خلال فهمنا المتواضع لما سبق نورد هذا التعريف الموجز  
، الاجتماعي و البيئي ، وتستهدف الرقي بطرق عيش المواطن المحلي ، و تستمد تمس الواقع المحلي الاقتصادي 

  ".مواردها من إقليمها المحدد، وشرعيتها من السلطة المحلية ، وقيمتها من المشاركة الشعبية 
  التنمية المحلية المستدامة : الفرع الثاني 

التنمية بمعايير الاستدامة والشمول ، ف تعكس التعاريف السابقة وبشكل واضح ارتباط التنمية المحلية
المستديمة في أي مجتمع لا يمكن أن تتم بغير مساهمة أفراد اتمع المحلي فيما يخصهم من القرارات ،ووضع الخطط 
وتنفيذها، فالجانب الحكومي الرسمي ليس مسؤولاً وحده بل مشاركة اتمع تعتبر الذراع الأمثل لتكملة الجهد 

لشاهد على ذلك أن كثيراً من البرامج والمشاريع لم تنجح وفشلت في تحقيق أهدافها بسبب غياب وا.  الحكومي
،هذا في ظل إيديولوجية تغلب عليها فكرة  العدل و التوازن 40اتمع المحلي في إدارة ما يليه من مشاركة في التنمية

  .بين الأجيال
لا يمكن بأي حال إعطاء تعريف ثابت لها، إلا انه يمكن التنمية المحلية المستدامة ليست وصفة طبية محددة، و

عملية خلق ديناميكية مستدامة في المنطقة التي تحشد الجهات المحلية الفاعلة حول تحديد وتنفيذ " :أن نقول عنها أا
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ة التي تلك العملي"، كما تعرف على أا  41)الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية والبيئية(مشاريعهم بشكل عام
يتمكن ا اتمع المحلي من تحديد حاجاته و أهدافه ، وترتب هذه الحاجات و الأهداف وفقا لأولوياا ، مع 
إذكاء الثقة والرغبة في العمل لمقابلة تلك الحاجات و الأهداف بما يستجيب لحاجات الأجيال الراهنة دون تعريض 

استراتيجية لاستمرار تنمية  اتمع ، "وأكثرها تفصيلاً هو أا ، واقرب التعاريف 42"قدرة الأجيال القادمة للخطر
تعمل على الربط بين الموارد المحلية و البيئة الخارجية ،أي تنمية اتمع من خلال موارده الذاتية ،و المواهب الفردية 

لة بين أفراد اتمع الحالي و و العلاقات الاجتماعية مع مراعاة مبدأ العدالة و الاستمرارية و الاستدامة ، أي العدا
اتمعات ( المستقبلي ،من خلال الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية التي تحافظ على حق الأجيال المستقبلي 

تلك العملية التي يشترك فيها كل الناس من المحليات  والذين يأتون من كل " ، ويقصد ا أيضا  43)"المستقبلية 
سوياً لتحفيز  النشاط الاقتصادي المحلي و الذي ينتج عنه اقتصاد يتسم بالمرونة و الاستدامة القطاعات و يعملون 

"44 .  
من خلال التعاريف السابقة ، يمكن أن نستنتج أن التنمية المحلية المستدامة ما هي إلا ربط تجانسي للتنمية 

يشتركان في البعدين  -ية و التنمية المستدامة التنمية المحل –المستدامة بالواقع المحلي ،وحيث أن هذين المفهومين 
الاقتصادي والاجتماعي بصفة إلزامية فانه يجدر إدراج الأُفق الزمني البعيد الذي يفرض الحفاظ على البيئة كوسط 

  ". التكنولوجيا     والرشادة في التسيير المؤسسي " إنتاجي متجدد لجميع الأجيال هذا فضلاً عن البعدين المسايرين 
  الأهداف الأساسية للتنمية المحلية المستدامة .1

ينظر إلى التنمية المحلية على أا عملية هدفها الأول والأخير هو إشباع الجانب المادي للإنسان فقط لكن 
  45:إلى شقين أساسيين وهماها اهدافها حيث يمكن أن نقسم ،سع دائرة أهدافها بمفهومها المستديم تت

  .شمل كل ما تحققه التنمية المحلية من منجزات ماديةأهداف الانجاز، وت: الأول
اتمع أثناء ممارستهم  كل المتغيرات السلوكية والمعرفية و المهارية التي تطرأ على أفراد هيأهداف معنوية، و: الثاني
  .لتنميةل

  46:على النحو التالي ها تندرج ضمن هذين الشقين فيمكن ذكرأما بالنسبة للأهداف التي  
  .ثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية وترشيد استعمالهاحشد وت -
وتشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات ) صناعة، زراعة، خدمات(دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروات  -

اتف الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية بما فيها أنشطة الأسر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري بتك
 .وتوحيد الجهود

 .التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم والولايات وداخل الإقليم الواحد -
 .ترقية الأنشطة الاقتصادية الملائمة لكل إقليم من خلال مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة -
 .إقحام المواطنين في تحديد الاحتياجات وإشراكهم في الأعمال المراد القيام ا -
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 .ر حياة المواطنين بتطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجواريةطاين ظروف وتحس -
التطهير، التزود بالماء الصالحة للشرب الإنارة، الغاز، (العدالة في الاستفادة من المرافق والخدمات الأساسية   -

ه، الثقافة والشؤون الاجتماعية الكهرباء، المواصلات، الاتصالات، الصحة، التربية والتكوين، الرياضة، الترفي
 ).والدينية

 .ودعم الفئات الضعيفة والهشة وإدماجها في اتمع ونبذ الفوارق الاجتماعيةمحاربة الفقر والإقصاء  -
 مبادئ التنمية المحلية المستدامة .2

ح الآثار التنمية المحلية المستدامة مخطط تنموي يتجاوز متطلبات النمو الاقتصادي ،و يتعدى وضيفة تصحي  
غير مرغوب فيها، فأسلوا يعتمد على الإتقان والتنفيذ الجماعي للخيارات والأولويات الاجتماعية، الاقتصادية، 

  .البيئية والتكنولوجية من اجل إيجاد الحلول على المدى الطويل للمشاكل المحلية
  :47سية التاليةإذن فالتنمية المحلية المستدامة هي استراتيجية تعتمد على المبادئ الأسا

ومعنى ذلك أننا لا يمكن تقييد عملية التنمية في إطار أبعادها الاقتصادية فقط، أو : التنمية هي عملية شاملة -
 .برنامج خلق مناصب شغل أو دعم إقطاعي

إن تقدم ورفاهية اتمع ليس فقط بسبب : مساهمة المبادرات والمشاريع الصغرى في التنمية الشاملة -
 .ى و المشاريع الكبرى الخاصة بالمستوى الكليالمؤسسات الكبر

إن عملية تكوين الأفراد وتحفيزهم تعتبر من أهم العوامل المحددة : الموارد البشرية هي القوة الدافعة للتنمية -
 ... .والحاسمة لعملية التنمية على غرار البني التحتية، التقنيات، التجهيزات،

  
 

 لية المستدامةمقومات التنمية المح: المبحث الثاني 
ظهر مفهوم التنمية المحلية المستدامة بعد ازدياد الاهتمام باتمعات المحلية لكوا وسيلة لتحقيق التنمية 
الشاملة على المستوى القطري، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية لا تقل أهمية عن الجهود الحكومية في إقامة 

وهذا يستوجب طبعاً تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية لتحسين أواصر  التنمية ،وتنفيذ مشروعاا، 
  .نوعية الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في التنمية الوطنية

  رتكزات الأساسية للتنمية المحلية المستدامةالم: 1المطلب
ستدامة ينبني على ضرورة تقاسم الدولة للأعباء التنموية بأبعادها الحيوية مع إن مفهوم التنمية المحلية الم

الأقاليم المشكلة لها من اجل تحقيق القدر الكافي من الأهداف المسطر ة ،و حتى تكون المشاورة رشيدة في تحديد 
تنموي يأخذ بعين  أحسن الأهداف للتنمية المحلية وتعكس تطلعات المواطنين ينبغي أن تقترن بصياغة مشروع

 :                                                           48الاعتبار الخصوصيات المحلية واعتماد مرتكزات أساسية أهمها
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 أي أن مشروع التنمية يجب أن يسعى لتمكين وجودية المواطن فيه وتوسيع نطاق خياراته  :الرؤية الاستراتيجية-أ

يتعين أن يشارك في بلورة المشروع مختلف مكونات اتمع المحلي مع مراعاة الاختصاص  :المشاركة الشعبية - ب
، والمشاركة الشعبية بصفة عامة هي مساهمة المواطنين ومنظمات اتمع المدني في صنع وتنفيذ 49من أجل الفعالية

وحدات الادارية للحكومة المركزية وحتى تقييم السياسة التنموية العامة سواء بجهودهم الذاتية او بالتعاون مع ال
 . والمحلية

   .للتشخيص السليم وللتخطيط العملي والتقييم الدقيق بين مختلف المتدخلين ضمانةتبادل المعلومات  :الشفافية -ج
المشروع التنموي المحلي في المحصلة عبارة عن توافق وتبادل الالتزامات من أجل تحقيق نتائج وأهداف : المحاسبة-د

  .مشتركة، وأي إخلال بأي من هذه الالتزامات سيضر بمجمل المشروع

كين السكان من فعالية المشروع التنموي المحلي رهين بدرجة مساهمة النتائج المتوقعة منه في تم :الفعالية-هـ
يق المردودية والجودة ، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تحقنطاق خيارام الاقتصادية، وتوسيع لقدرات الأساسيةا

  .ةوالإنتاجي

لنجاح أي مشروع تنموي سواء أكان الأمر يتعلق باالس المنتخبة رئيسا  توافق المعنيين دعامة :التوافق - و
وهو نتيجة طبيعية للمشاركة الفعلية في التشخيص والتخطيط والتشاور وأعضاء أو بالنسبة للشركاء المتدخلين محليا 

  .والتنفيذ
يعد القرب والتشارك والاشتراك، اللاتمركز واللامركزية والتواصل شروط أساسية لتأمين الإنجاز : الإنجاز -ك

  .الذي ينبني على الكفاءة، الشفافية، الجودة والشجاعة والحد من هدر الوسائل والإمكانيات
ومنه فان على الجماعات المحلية إشراك المواطنين في الحكم  بما يحقق تنمية مستدامة في الإقليم المحلي ويعمق   

المفاهيم الأساسية للديمقراطية داخل اتمع ، و يكون هذا طبعا في سياق سياسة الدولة واستراتيجيتها العامة في 
لجهود الحكومية و الجهود الشعبية في مسار التنمية، وإعطائها  مقدارا التنمية المحلية المستدامة ، ومن اجل توثيق ا

من الفعالية يضفي نوعا من الرضا الجماهيري حاضرا ومستقبلا في ظل بيئة نقية بما يكفي وجب على السلطات 
طة التنموية المحلية خلق وسط من الشفافية في جميع معاملاا مع القاعدة الشعبية ، ولا يتأتى ذلك الا بربط الخ

بخطة مراقبة يشارك فيها كل المعنيين بالإقليم تجسيدا للتوافق المنشود وكنتيجة حتمية للمسؤولية الكبيرة تجاه 
  الأجيال المستقبلية   

والشكل التالي يبين الوسط  البنيوي لمرتكزات التنمية المحلية المستدامة ، و هو يختصر العلاقة بين الأبعاد 
  .المستدامة و معاملات التنمية المحلية  الحقيقية للتنمية



  مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية  

 محصلة حتمية لكرونولوجيا التنمية في الفكر الاقتصادي التنمية المحلية المستدامة           

   الثالثالعدد 

127 

  الوسط البنيوي للتنمية المحلية المستدامة:    )08(الشكل رقم  

Source:Pierre-Noël Denieuil, " Introduction aux théories et à quelques pratiques du développement local et 
territorial"Analyse et synthèse bibliographique en écho au séminaire de Tanger ,25-27 novembre 1999  . (Programme 
local de promotion de l’emploi par le développement des petites entreprises Département de la création d’emplois et de 
l’entreprise Bureau international du Travail, Genève) بتصرف ،    

ط البنيوي للتنمية المحلية المستدامة أساسا على العمل الذي تقوم به الإدارة المحلية ممثلة في يرتكز  الوس
الجماعات المحلية التي تخلق من الهوية الوطنية هوية محلية لا تتنافى مع البناء اتمعي للوطن وسطاً وخلفية متينة 

صادي المكمل  للمسار التنموي الوطني من جهة، ومن لانطلاقة التنمية المحلية المستدامة من خلال التخطيط الاقت
جهة أخرى ضمان العدالة السياسة مختصرة في عدالة فرص التشغيل والديمقراطية المشتملة على الشفافية والمساواة 

  .في فرص العيش الكريم
  الإدارة المحلية و التخطيط المحلي:  2المطلب 
هيئات ووحدات ادارية مستقلة  -ة التي تتبنى مبدأ اللامركزيةخاص-تتولى إدارة الشؤون المحلية في الدول   

لها شخصيتها الاعتبارية في تقسيمات جغرافية تخضع لسلطة الحكومة المركزية و رقابتها في اطار قانوني يكفله 
طنية الدستور، تعمل  هذه الإدارات في ظل ممارستها لنشاطاا في سياق مخطط محلي يتوافق مع سياسة التخطيط الو

  .   للبلاد
  الإدارة المحلية : الفرع الأول 

شهدت السنوات الماضية اهتماماً متزايداً بموضوع الإدارة المحلية ، وقد جاء هذا الاهتمام في إطار الاتجاه إلى 
و تقليص ادوار الدولة و منح   Gouvernanceتوسيع نطاق مشاركة المواطنين و دورهم في عملية الحكم 

 .50و مؤسسات اتمع المدني دوراً أكبر في عملية التنميةالقطاع الخاص 
ذلك النظام الإداري الذي يقوم على توزيع الوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية و " ويقصد بالإدارة المحلية 

، يمكن أن نستوحي من هذا التعريف أصالة مفهوم اللامركزية  51"هيئات و وحدات إدارية أخرى إقليمية 

:                                                                      التنظیم السیاسي
اللامركزیة                                                                            

 سیاسة التشغیل
  الدیمقراطیة

دور ومبادرات المجتمع   المدني                                                                                                
 عمل الإدارة المحلیة

:                                                                                                                        البناء السوسیولوجي           
 ھویة الإقلیم    

التطور النوعي للأفراد في الوسط المحلي                         

:                                                                                                              التخطیط الاقتصادي          
المؤسسات                                                                                                                  

 القطاعات الصناعیة
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وهذا ما يؤكده  منتهجة من طرف السلطة المركزية اعتباراً لأهمية الجماعات المحلية في التنمية الشاملة، كسياسة
يعبر عن ذلك التنظيم الإداري التنفيذي البحت " الأستاذ قباري محمد إسماعيل على أن مصطلح الإدارة المحلية 

  52"ى باللامركزية الإداريةالذي لا صلة له بسيادة الدولة و إنما يحقق في الواقع ما يسم
بناءاً على كل هذا يمكن أن نقول بان مؤسسات الإدارة المحلية تشكل في الواقع ذلك النسق التنظيمي الفرعي 

و هي على اتصال مباشر بالمواطن و تعمل لفائدته،مما 53أو الوحدة التنظيمية الإدارية الفرعية للنظام العام للدولة
التنمية المحلية  الإدارة المحلية في تعزيز وتساهملطة المركزية والقاعدة الشعبية ة بين السيفرض وسطاً تشاركياً للتنمي

   54من خلال 
 ضمان عدالة توزيع الخدمات الضرورية الأساسية و عدالة التمويل ؛ 
 دف الوصول إلى التنمية المحلية الم الات و على جميع المستوياتستدامة ؛تحقيق المزيد من التنمية في كافة ا 
 الإشراف على وضع استراتيجيات تعالج موضوع التنمية الحضرية و الريفية ؛ 
 الريفية للمجتمعات المحلية و تسيير النفايات الحضرية؛ شراف على توفير الخدماتالإ 

  الحكم المحلي الراشد: الفرع الثاني 
يسمى بالحكم المحلي الراشد  الواقع أن الوصف الذي سبق حول الإدارة المحلية له إسقاط مباشر على ما

الحاكمية ، والحكمانية، : ولقد عرفت بعدة تسميات مثل –، وهي وجه من أوجه الحوكمة )الحوكمة المحلية(
تعاظم الاهتمام بمفهومها و آلياا في العديد من الاقتصاديات والتي   - .... الحكم الراشد و الإدارة التريهة 
الموضوعات الهامة على كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية خلال  المتقدمة والناشئة،و أصبحت من

العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الايارات المالية والأزمات الاقتصادية، والتي جاءت كنتيجة مباشرة 
نفسه كإستراتيجية ، أما الحكم المحلي الراشد وهو التوجه الذي يفرض  55للقصور في آليات الشفافية و الحكومة

حتمية في الوقت الراهن للتنمية القاعدية للاقتصاد، والقضاء على الفساد الإداري المتفشي بشكل يعيق الحراك 
استخدام السلطة السياسية و ممارسة الرقابة على اتمع " التنموي المحلي ومن ورائه الوطني والدولي ، فيقصد به 

 .و البيئية ، توطيداً لاستدامة هذه التنمية   56"قتصادية و الاجتماعية المحلي ، من اجل تحقيق التنمية الا
أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة للإدارة المحلية جاء الإعلان  وانطلاقا من مفهوم الحكومة على أا

كومة المحلية لحاعناصر  1996الذي صدر عن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المدن الذي  عقد في صوفيا في سبتمبر 
و من خلالها  مساهمة الحكم المحلي الراشد في التنمية المحلية Good Governance Localeالرشيدة  

 57:المستدامة على النحو التالي 
 نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة إلى المستويات المحلية المختلفة بموجب القانون ؛  
 ك الأنشطة على المستوى المحلي ؛لا مركزية مالية و موارد كافية للقيام بتل 
 مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي ؛ 
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 ا خصخصة الاقتصاد المحلي ؛يئة الظروف التي من شأ 
هذا يؤدي بنا إلى أن الحكم المحلي هو أداة إدارة و في نفس الوقت ج معرفة ما يشغل بال السكان على المستوى 

المحلية المستدام ، ومنه فالحكومة المحلية هي الوضعية التي توضح 58ف مشروع التنمية المحلي ، وهو ما يتسق مع هد
  59ارتباط الديمقراطية بالتنمية

  إستراتيجية للتخطيط المحلي: الفرع الثالث 
لقد كان التخطيط الاقتصادي حتى اية السبعينيات من القرن العشرين، يكاد يشكل ظاهرة مشتركة بين 

ول المتخلفة، باعتباره أسلوب وأداة للتنمية أملته الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية قسم كبير من الد
عملية "،من هذا المنطلق يمكن إجمالُ تعريف التخطيط في دوره وشمول خطواته على انه  60والسياسية الخاصة ا

ترابطا وتنسيقا بين قطاعات الاقتصاد  يمكن لها أن تنظم جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتستلزم
القومي، مما يستدعي دراسة على نطاق عام وشامل للتأكد من أن اتمع سوف ينمو بصورة منتظمة و منسقة و 

بأقصى سرعة ممكنة، وذلك مع التبصير بالموارد الموجودة وبالأحوال والظروف الاجتماعية و الاقتصادية  
إن هذا المفهوم يعكس الطابع . 61" يها، وذلك ضمانا للنتائج المستهدفة من الخطةالسائدة،بحيث يمكن السيطرة عل

الاقتصادي والاجتماعي للتخطيط، ويصبغ المصطلح بالصبغة الفنية من خلال ترتيب عمليات التنظيم والتنسيق 
يعتبر التخطيط عملية  والسرعة في تحقيق الأهداف ،والتي يعتبرها مرتكزات الإطار العام للعملية وضمن هذا الاتجاه

أما ما يخص التخطيط ، 62"أسلوبا علميا ومنهاجا وفنا، " مستمرة و ذا أصبح التخطيط وفقا لهذا المنظور 
الإقليمي في الإستراتيجية التنموية المحلية المستدامة فهو مرتبط بضرورة التنسيق بين المحاور الأساسية الثلاثة، وهي 

الاجتماعي و البيئي ،المرتبطة بالخطة الوطنية و تطبيقاا الإقليمية و المحلية ،وتوجيه المحور التنموي الاقتصادي و
موماً ، وعاالمشاريع المستقبلية بالاتجاه المناسب آخذين بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى و الدروس المستفادة منه

  63:هو أن ندرك فالأمر الهام
  الأقاليم ،وتوطنها فية تتولاها السلطة المركزيةت كبيرتتألف من مشروعا :الخطة المركزية.  
 لطات المحلية في الأقاليم بقصدوتكون مؤلفة من مشروعات ذات طبيعة محلية وتتولاها الس :الخطة المحلية. 

 :في  64 وتتجلى إستراتيجية التخطيط
  .لقياس التقدموفير معيار ،مشاركة الرؤية والرسالة والأهداف والأنشطة للمجموعة ،توضيح الأدوار- 
 .إنشاء فرق أقوى و أجدى،.)حل مشكلةعملية التخطيط نفسها يمكن أن تسهم في (حل المشاكل- 

ومن خلال الشكل الموالي يمكن اختصار  خطوات التخطيط المحلي ، على اعتبار  بيئتين داخلية  و 
لتحقيق الأهداف التنموية في صورة خارجية تعمل على أساسهما الجماعات المحلية انطلاقاً من واجباا ومهامها 

مستقبلية، وهذا وفقاً للموارد المحلية المتاحة من جهة، و الخطة الوطنية الكلية من جهة أخرى، وتعزم الجماعات 
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المحلية أمرها على مكيالين، تشخيص مواطن الضعف والقوة في هيكلها الداخلي، واغتنام الفرص وإدارة المخاطر 
  .من البيئة الخارجية 

  خطوات و إستراتيجية التخطيط المحلي:   )09(الشكل رقم   

  
Source :Bryson T ,William R , "Applying Prirate-sector Strategic planning in the pablic sector" , Journal of 

American planning association ,V 53 ,Issue 1 , 1987, pp 9 – 22 . 
التحميل من الموقع 

:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944368708976631?journalCode=rjpa20#.Utb1rfv1XZc 
  . 2014 1- 14تاريخ زيارة الموقع 

يوضح الشكل السابق مقترح مراحل وخطوات إستراتيجية التخطيط المحلي التي يجب مراعاا عند بناء 
ث يصور هذا الشكل مستويين من رصد المعلومات التي تساعد على ذلك، مستوى أول أو خطة تنموية محلية، حي

بيئة داخلية، وتصب فيها كل الخبرات المتراكمة للثروة البشرية والثروة المعلوماتية الاقتصادية، إضافة إلى 
صلت إليه من نتائج   وذلك من الاستراتيجية التي تتبعها الإدارات المحلية في تسيير وتنفيذ مخططاا الحالية وما و

خلال رصد تاريخ أدائها، ويمثل هذا المصدر من المعطيات جانب القوة أو وجه الضعف في عملية التخطيط، أما 
المستوى الثاني وهو تعبير عن البيئة الخارجية فتصب فيه الأعوان الاقتصاديين الفاعلين في الإقليم وحتى خارجه من 

بحكمة - ان يشكلون في الواقع جانبين مختلفين العملاء والمنافسين وكلاهما يساعدا حيث النشاط، هؤلاء الأعو
في تطعيم حركة التنمية المحلية بالاستدامة والاستمرار،  والواقع ان هذا المصدر من المعطيات كما يوفر  -المُخطط

ضارب المصالح والتمادي في رصيدا من الفرص يجب استغلالها، فانه يشكل بوابة من المخاطر واازفة بسبب ت
الواجبات  المنافسة، عند استنفاذ هاتين المرحلتين يقوم المُخطط بتحديد الجوانب الاستراتيجية للعملية ككل بحصر
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مالا يمكن إغفاله هو أن التخطيط المحلي يعمل على تخفيف أعباء و تبعات التخطيط المركزي حيث تتولى 
لية  التقصي و الإحصاء في أقاليمها بما يضفي نوعا من التركيز  و الأهمية ، كما تتبنى قضايا التخطيط الأجهزة المح

للتنمية المحلية بدلا من تكدسها لدى الجهاز المركزي بانتظار معالجتها، هذا فضلاً عن أن التخطيط المحلي يساهم 
طة الوطنية ككل، وتعميق السمات التشاركية في بدرجة كبيرة في إضفاء التماسك و التناسق بين مكونات الخ

  .الممارسات التخطيطية للتنمية المحلية المستدامة 
  التمويل المحلي: 3المطلب 
ترتبط عملية التنمية بشكل عام بطبيعة التمويل الموجه إليها، ومادام الأمر متعلق بالتنمية المحلية فمن الاهمية   

لية  لبعث مصداقية اكبر لتحقيق المشاريع المسطرة محلياً، وتزداد مصادر بمكان تخصيص جانب من الإيرادات المح
بمنظار التمويل المحلي أهمية إذا تعلق الأمر  بالمحافظة على الجانب البيئي والتفكير في الأجيال المستقبلية، وهذا 

  . التنمية
  مفاهيم عامة حول التمويل المحلي: الفرع الأول  

على معنى مفردة التمويل لغوياً و في أدبيات الاقتصاد من اجل فهم موضوع كان لابد من التعريج   
  .التمويل المحلي لدينا ،فهما يسمح لنا بالتعرف على جوانب المصطلح محلياً من شروط ومصادر

  : مفهوم التمويل .1
الموارد  يعنى التمويل في أدبيات العلوم الاقتصادية بتحديد احتياجات الأفراد والمنظمات والشركات من

 :65النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها ، والمعنى اللغوي يقترب كثيرا من هذا المفهوم حيث
أعطيته المال، بمعنى أن التمول ) بالضم( كثر مالك  وملت:جاء في قاموس المحيط ملت ، مالَ وتمولت  :لغة 1.1

 .، و أموله تمويلا أي زوده بالمال إنفاق المال: فالتمويل هو . و تمولت  كثر مالك) كسب المال(
جاء في القاموس الاقتصادي عندما تريد المنشأة زيادة طاقتها الإنتاجية أو إنتاج مادة جديدة أو : اقتصاديا 2.1

  : إعادة تنظيم أجهزا ، فإا تضع برنامجا يعتمد على الناحيتين التاليتين
 وع؛بحصر كل الوسائل المادية لإنجاح المشر: ناحية مادية 1.2.1
  ؛ومصدر الأموال وكيفية استعمالهاتتضمن تكلفة : ناحية مالية 2.2.1

 .هو الخلفية المالية للمشروع و طريقة استخدامه وأوجه إنفاقه على النحو الصحيح فالتمويل
  : مفهوم التمويل المحلي .2

تعبئة أكبر الأساسية لقيام التنمية المحلية، حيث تتطلب هذه الأخيرة ويل المحلي من الضروريات يعتبر التم
كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة " بأنه  ية المحلية، ويعرفقدر ممكن من الموارد المال

لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية المحليات عن 
ولتنمية الموارد المالية فإنه يجب توسيع سلطات الوحدات ، 66"تنمية المحلية المنشودة الحكومة المركزية في تحقيق ال

المحلية في الحصول على إيراداا الذاتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، يتم إعدادها على المستوى المحلي، 
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، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين
ويئة المناخ المناسب للاستثمار، وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد والقطاع الخاص، ودعم اللامركزية المالية 

 67.من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية في فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزية
  :شروط التمويل المحلي .3

قيق لا مركزية حقيقية أو تنمية محلية بدون تمويل محلى من الصعوبة بمكان ، وذلك لأن الأدوار إن تح
والمسئوليات المحلية، وكذلك سلطة اتخاذ القرارات المستقلة فى الإنفاق عن السلطة المركزية، كما ان توزيع الموارد 

اً مفاده للموارد المالية المحلية شروط معينة لابد من ، وهذا ما يفرض منطقيكتسي أهمية متزايدة فى جميع أنحاء العالم
 68:توافرها حتى تتصف بالتخصيص المحلي، وأهم هذه الشروط

يقصد بمحلية المورد أن يكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلية التي تستفيد من  :محلية المورد    1.3
  . قدر الإمكان عن أوعية الموارد المركزيةحصيلة هذا الوعاء، وأن يكون هذا الوعاء متميزا ب

يقصد بذاتية المورد استقلالية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعر المورد في حدود معينة  :ذاتية المورد 2.2
 .أحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاا المالية وحصيلة الموارد المتاحة لها

 69.الخ......تحصيله وكذا تكلفة تحصيلهوتسيير المورد سهولة تقديره يقصد بسهولة  :سهولة تسيير المورد  3.3
 : مصادر الموارد المالية المحلية:الفرع الثاني 

هما الموارد المحلية الذاتية والموارد المحلية الخارجية، : وتنقسم موارد تمويل الإدارة المحلية إلى قسمين رئيسيين
لناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية الأصلية والمضافة على الضرائب والرسوم القومية فالموارد الذاتية هي تلك ا

  .إضافة إلى الموارد الخاصة والناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة
م ميزانياا إضافة أما الموارد الخارجية فهي الناتجة عن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لوحداا المحلية لدع      

  :إلى القروض والهبات والتبرعات، ويمكن إبرازها على النحو التالي
تنقسم الموارد المحلية الذاتية إلى عدد من الموارد الفرعية والتي تعتمد عليها النظم : الموارد المحلية الذاتية .1

تنوعها ومقدارها من بلد إلى آخر بحكم المحلية ذاتيا في تمويل التنمية المحلية، هذه الموارد الذاتية تختلف في 
 :الإمكانيات المالية المتوفرة لديه وبحكم الأنظمة الاقتصادية المتبعة، على أن أهم هذه الموارد هي

تعرف الضريبة العامة بأا فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات  :الضريبة المحلية 1.1
  70.ة مساهمة منه في التكاليف والأعباء دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبةالعامة المحلية بصورة ائي

أما الضرائب المحلية فهي كل فريضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة 
 71.الإدارية التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة

ريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة المحلية إلى االس المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو وبالتالي يتضح أن الض
اتمع المحلي على عكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الهيئات العامة للدولة من قبل جميع مواطني وأفراد الدولة 
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ية تتلخص في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضريبة مساهمة في الأعباء العامة، وذا فإن مواصفات الضريبة المحل
التي من أهمها تحقيق العدالة والمساواة في التضحية بالإضافة إلى محلية الوعاء وسهولة تقدير الضريبة المحلية لتتمكن 

 72.ة لهااالس المحلية من تخطيط مشروعاا ووضع موازناا تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقدر
يتم تحصيل الرسوم المحلية مقابل خدمات تؤديها الإدارة المحلية للمواطنين حيث تعود : الرسوم المحلية    2.1

  73.بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم، وتشكل حصيلة هذه الرسوم موارد عامة للإدارات المحلية
هي رسوم تفرض بقوانين وقرارات رسوم محلية عامة و: للوحدات المحلية حق تحصيل نوعين من الرسوم

لمحلي ويوافق عليها وزارية وليست محلية، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلية يصدرها الس الشعبي ا
ويتمثل النوع الأول في رسوم التراخيص للمحال الصناعية والتجارية والعامة ورسوم التفتيش ، مجلس الوزراء

ة، أما النوع الثاني فيتمثل في رسوم رخص المحاجر وحصيلة رسومات مبيعات الرمل المقررة عليها   ورسوم النظاف
  74.الخ......ومختلف الأحجار المستخرجة من المحاجر والمناجم ورسومات استهلاك المياه والكهرباء والغاز

الهيئات العامة يوجد أنواع من الإيرادات التي تتولد منها أملاك  :إيرادات الأملاك العامة للهيئات المحلية 3.1
مثل الإيجارات التي تحصل عن طريق تقويم خدمة السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشييد مساكن أو 

سواء أكانت 75تأجيرها بإيجارات ملائمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك هذه الإيجارات موردا هاما للمحليات
إدارا مباشرة لقاء أثمان محدودة تعود على االس المحلية لدى ناتجة عن تأجير المرافق العامة المحلية أو تشغيلها أو 

  .البنوك أو المقدمة لبعض الهيئات المحلية كقروض
إن التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دعم الاستقلال الإداري للمحليات  :الموارد المالية الخارجية  .2

لمحلية من الموارد الذاتية لأن ذلك قد يبطئ من معدلات التنمية لا يعني تغطية كافة نفقات مشروعات التنمية ا
 .المطلوبة ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية

غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات العمومية والوحدات : الإعانات الحكومية 1.2
ون أن تحصل الدولة على مقابل أي بدون أن تلزم المستفيدين برد المحلية والهيئات الخاصة، وفي بعض الأحيان بد

  .هذه المساعدات لا نقديا ولا عينيا
، وتؤدي هذه الإعانات أهدافا 76وتسمى هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعانات

ق الدولة، وإذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناط
إن الإعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية واستقلال االس المحلية إذ أا ائية والمناطق الغنية، والن

ت توجب في كثير من الأحيان خضوع الإدارة المحلية عند إنفاقها الإعانات الحكومية إلى رقابة مالية من الهيئا
  .المركزية

تستعمل القروض في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تنشأ على مستوى المحليات وتعجز  :77القروض .2.2
موارد الميزانية على تغطية نفقاا، ولا يجوز عادة للمجالس المحلية على مستوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض 
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ون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة وهذا النوع من القروض عادة ما يك،دون إذن من الحكومة
 .المشروع المراد إنفاق قيمة القرض عليه

تعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد االس المحلية وتتكون حصيلتها مما يتبرع  :78التبرعات والهبات .3.2
يل المشاريع التي تقوم ا، وكذلك به المواطنون إما مباشرة إلى االس المحلية أو بشكل غير مباشر للمساهمة في تمو

د المغتربين لتخليد قد تكون نتيجة وصية تركها احد المواطنين بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أوهبه يقدمها أح
وتنقسم هذه التبرعات إلى قسمين تبرعات مقيدة بشرط عدم قبولها إلا بموافقة السلطات اسمه في بلده، 

 79.من هيئات أو أشخاص أجانب إلا بموافقة رئيس الجمهورية سواء يمكن قبولها المركزية،وتبرعات أجنبية لا

  
  الخاتمة

تشمل التنمية في مفهومها عن ما يزيد عن النمو، فهي تتطلب تغييرا في محتوى النمو، بحيث يصبح أقل 
يع الدول كجزء من مادية و أفضل استخداما للطاقة، وأكثر عدالة في تأثيراته، ويجب تحقيق هذه التغيرات في جم

 .مجموعة الإجراءات ، للمحافظة على رأس المال البيئي ، وتحسين توزيع الدخل ، وتخفيض الأزمات الاقتصادية
أما التنمية المحلية المستدامة هي مجموعة العمليات التي يمكن من خلالها تضافر الجهود المحلية الذاتية، 

قتصادية والاجتماعية و البيئية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، والجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة الا
بالدرجة الأولى تمويلاً محلياً لإحداث زيادات في مستويات التنمية المحلية  المستدامة ،ذلك أا تنطلق يستدعي هذا 

جه الجهود الحكومية إلى إحقاق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن احتياجاا الفعلية إلى مختلف المشروعات وتو
  .المشروعات التنموية الضرورية للمحليات

باعتبار أن الجماعات المحلية تقدم خدمات أساسية  -تتولى الجماعات المحلية في اتمعات المعاصرة
لشاملة النهوض بأعباء التنمية ا-وضرورية للمجتمع، ودف إلى تحقيق التنمية المحلية المستدامة بأكبر عمق ممكن

للبلاد معتمدة في ذلك على مواردها الخاصة، بالإضافة إلى المساعدات التي تحصل عليها من برامج التنمية المخططة 
من طرف الدولة عن طريق الموازنة العامة من خلال سياسة الإنفاق العام، و استغلالاً للتوجه الدولي قبل الوطني 

ة في بعدها الإنساني، مع مراعاة للمعايير المتفق عليها عالمياً خاصة البيئي للتنمية الإقليمية كركيزة أساسية للاستدام
  .منها

الجزائر وان كانت بعض المؤشرات تعكس رغبتها القوية في المضي قدما نحو استراتيجية التنمية المستدامة 
ا أظهر بوضوح من خلال تطبيق المخططات التنموية المتعاقبة، إلا أن هناك بعض العقبات وقفت دون ذلك مم

حقيقة أن الرغبة غير كافية لوحدها ،وإنما القدرة على تطبيق المخططات تأتي في المقدمة لذلك وجب مواجهة كل 
  .نقاط الضعف المتعلقة التي تقف في وجه التنمية المستدامة بالبلاد
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ن على الحكومات أن تعمل تقع التنمية المستديمة عند نقطة الالتقاء بين البيئة والاقتصاد واتمع، لذلك كا
على جعل سكان العالم أكثر وعيا و اهتماما بالبيئة و بالمشاكل المتعلقة ا، ليمتلكوا المعرفة والمهارة والسبل و 
الحوافز و الالتزام للعمل كأفراد، أو مجموعات، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل الآنية والحيلولة دون نشوء مشاكل 

  . جديدة
شرات التنمية المستدامة أصبحت حتمية لا مفر منها من اجل عدم التخلف عن ركب الأمم إن مسايرة مؤ

سياسيا من جهة ومن جهة أخرى اقتصاديا  كون أن ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما 
ة وعدم المساس يعكس مدى ملائمة المضي في تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة من استغلال لطاقات المتجدد
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